الأحد الذي بعد عيد رفع الصليب
( غلا 2 : 16 – 20 )( مر 8 : 34 – 9 : 1 )


عندما نسمع دعوة الرب " من أراد أن يتبعني فيكفر بنفسه ويتبعني " يخطر على بالنا عدّة أمور، منها صعوبات الحياة وآلامها، أو الخطوات التي يتوجّب علينا القيام بها تجاه أنفسنا أو آخرين، والتي تفوق قدراتنا النفسيّة أو الروحيّة أو حتى الماديّة. كما قد يخطر على بالنا بعض الكماليّات التي نتمتّع بها، والتي نشعر بالدعوة إلى التخلّي عنها والتحرّر منها. ولكن، هل الدعوة إلى حمل الصليب تتوقّف عند حدود هذه الأمور أو ما يشبهها؟ هل من صليب مميّز نُدعى إلى حمله اليوم وراء يسوع ربّنا ؟


سمعنا في رسالة اليوم أن القديس بولس يقول أنّ التبرير والخلاص لا يتحقّقان بأعمال الناموس بل بالإيمان بيسوع المسيح. ويتابع قوله بأنّ " ما أحياه في الجسد إنّما أحياه في الإيمان بابن الله الذي أحبّني وبذل نفسه عنّي ". إيمان بولس مرتبط مباشرة ليس بيسوع المسيح فقط، بل بيسوع المسيح الذي أحبّه وبذل نفسه عنه. إيمان بولس مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمسيح يسوع المصلوب لأجله، وبالصليب. من هنا نفهم أنّ الصليب الذي نُدعى إلى حمله اليوم هو صليب الإيمان.


نحن نعتقد أنّ الإيمان نعمة وبركة، وهو كذلك. فالقديس بولس يقول أنّ " الإيمان ليس للجميع " ( 2 تسا 3 : 2 )، أي أنّه ليس الجميع قادرون على أن يؤمنوا إيماناً صحيحاً، وإلى الغاية، بالمسيح يسوع المصلوب لأجلهم. ولكن، بالرغم من كون الإيمان نعمة وبركة، فهو بحدّ ذاته صليب علينا أن نحمله. والسؤال الذي يُطرح هو التالي : كيف يكون الإيمان صليباً ؟ وكيف نحمل هذا الصليب ؟


الإيمان اعترافٌ أوّلي بوجود الله، وبأنّ الكلمة الأزلي تجسّد ومات وقام، لأجلنا، وأنّه " معنا إلى انقضاء الدهر " ( مت 28 : 20 )، وأنّه " يكافىء الذي يطلبونه " ( عب 11 : 6 ). ولكنّ خبرة الإنسان، وخصوصاً المؤمن، ليست دائماً على هذا المستوى، إذ لا بدّ للإنسان من أن يسأل يوماً " أين أنت ؟، لِمَ لا تجيبني ؟ لِمَ تتركني وحدي أتخبّط في هذه الحياة ؟ ". لا بدّ له من أن يصلّي ويقول مع صاحب المزامير " لماذا تقف بعيداً وفي زمن الضيق تحتجب ؟ " ( مز 10 : 1 ). لا بدّ للإنسان من أن يشعر ويقول ما قاله أيوب الصدّيق " إن الله هو الذي آذاني ولفّ عليّ شبكته – وهذه الكلمات هي تعبيرٌ عن نعمة فائقة الطبيعة في نفس أيوب، أهّلته لأن يرى الله وراء كل شي، وراء كلّ ما خبره، وليس هم البشرُ سببَ ما جرى له. ويتابع أيوب قوله " ها إنّي أصرخ على العنف فلا أُجاب، وأستغيث وليس من قضاء. قد سدّ عليّ الطريق فلا أجوز، وغطّى سبلي بالظلمات " ( أي 19 : 6 – 7 ). " من لي بأن أعلم أين أجده فآتي إلى سكناه وأعرض قضيّتي أمامه، وأملأ فمي حججاً" ( أي 23 : 3 – 4 ). ولكن، يتابع أيوب ويقول " إذا سرتُ شرقاً فهو غائب، وغرباً فلا أُبصره. وعندما أبحث عنه في الشمال فلا أُدرِكه. يبقى مُستتراً إذا ما التفتُّ نحو الجنوب " ( أي 23 : 8 – 9 ). 

كم من مرّة اختبرنا – ولو بمستويات مختلفة – هذا الغياب لله. كم من مرّة بحثنا عنه في الصلاة والكتب المقدّسة والتأمّل، وبقي غائباً. وبالرغم من هذا الغياب نريد ونصرّ على الإيمان، كمن يُناقض نفسه بنفسه، أو كمن يضحك على نفسه بنفسه، أو كمن يريد أن يُقنع نفسه بنفسه. وهذا صعب للغاية، خصوصاً عندما تكون أزمات الحياة شديدة ومُحكمة. ولذا نقول أنّ الإيمان صليب، بما أنّه يمزّق الإنسان طولاً وعرضاً، لشعوره بغياب الله الدائم رغم البحث الدؤوب عنه والحاجة إليه. ولهذا قال الرب " عندما يرجع ابن البشر فهل سيجد الإيمان على الأرض ؟ " ( لو 18 : 8 ).

أمّا لمعرفة كيف يُحمل هذا الصليب، أعود إلى أيوب الذي قال " إنّه لو قتلني، أبقى آملاً له " أبقى راجياً به ( أي 13 : 15 ). وهذا الرجاء مفتوح باستمرار على الأبديّة، وإلاّ توقّف عن أن يكون رجاءً. بكلام آخر، بقي أيوب مفتوح القلب لله، غير راضٍ بأيّ جواب يُعطى له، معترفاً بذلك بأنّ الإيمان بالله يجب أن يبقى على مستوى الله، أي على مستوى " ما لم تره عين، ولم تسمع به اذن، ولم يخطر على قلب بشر "( 1 كور 2 : 9 ). 


عدم استعداد الإنسان لأن يبقى أمام الله، في هذا الفراغ والغياب لله، يُفقده صبره، فيسعى ليجد أجوبة لأسئلته، تُسكته وتُخدّره، فينطفىء الإيمان الحق في قلبه ولا يبقى إيماناً. حمل صليب الإيمان هو القبول بالوقوف أمام الله بلا أجوبة، رغم كلّ الأسئلة الموجود في القلب، تماماً كما وقف صاحب المزامير وقال " أنا كالبهيمة أمامك، لكنّي معك في كلّ حين. وأنتَ تأخذني بيدي اليمنى. بمشورتك تهديني، ووراء المجد تأخذني " ( مز 73 : 22 – 24 ).


دعوة الرب لنا اليوم هي إذن لحمل صليب الإيمان. فطوبى لمن يقبل بهذا الصليب ويحمله، كما حمله القدّيسون، لأن الروح القدس بانتظاره ليأخذه ويشركه بالمجد الإلهي، آمين.

